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انتهى
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المحاضرة رقم ( 1 )
باب 33 و34   
باب33 قول الله تعالى : (( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون )) الأعراف : 99 .
في هذا الباب ثمانُ مسائل

أولاً : مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد :
أن الأمن من مكر الله عز وجل من أعظم الذنوب ، وينافي كمال التوحيد ، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك ، فالعبد يسير إلى ربه بين الخوف والرجاء : فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله تعالى .
ثانيًا : دلالة الآية :

الآية تبين حال أهل القرى

( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون( [ الأعراف : 97،98،99] .

فقوله : ( وهم نائمون ( يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم ، وأن الخائف لا ينام ، وقوله : ( ضحى وهم يلعبون ( يدل أيضاً على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق ، لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحى – في رابعة النهار – يلعبون .
فهم نائمون وفي رغد ، ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهو ، ذاكرون لترفهم ، غافلون عن ذكر خالقهم ، فهم في الليل نوم ، وفي النهار لعب ، فبين الله – عز وجل  - أن هذه من مكره بهم ، ولهذا قال : ( أفأمنوا مكر الله ( ، ثم ختم الآية بقوله : ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ( فالذي يمّن الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر .
ثالثًا : ما معنى مكر الله بالظالمين ؟
في قوله تعالى : ( فأمنوا مكر الله ( دليل على أن لله مكراً ، والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر ، فالله عز وجل يملي للظالم أو العاصِ وينعم عليه بشتى صنوف النعم  وهو مقيم على المعاصي ثم يأخذه على حين غفلة وإذا أخذه لم يفلته  ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله ليملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته ))
رابعًا : وقوله : (( ومن يقنط من رحمةِ ربه إلا الضالون )) سورة الحجر : 56
ما معنى القنوط ؟ وما لفرق بينه وبين اليأس من رحمة الله ؟

القنوط : استبعاد الفَرَج واليأس منه ، وهو أشد حالات اليأس , أي هو أعظم من اليأس .

خامسًا : وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سئل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من رَوح الله ، والأمنُ من مَكْر الله )) .
هل الكبائر محدودة أم معدودة ؟
محدودة  وليست معدودة ، فما حدّها ؟

قال شيخ الإسلام ( الكبائر كلُّ ذنبٍ خُتِم بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ أو عذابٍ أو نفي الإيمان أو قال فيه  النبي صلى الله عليه وسلم ليس منّا من فعل كذا وكذا – أي برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم )

سادسًا : الشرك بالله هو من أعظم أنواع الظلم ، وقد قسّمنا سابقًا أنواع الظلم فقلنا منها:
1: ظلم العبد لربه : واعترضت إحدى الأخوات مستدلة بفتاوى أهل العلم بأنه لا يجوز أن نقول : ظلم العبد لربه ولكن نقول ظلم بين العبد وبين ربه ، وهذا الكلام جيّد ، لأن الله عز وجل قال في كتابه (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) البقرة 57 ، وهذا تعبير أدق وأقرب للصواب لأن العبد إنما يظلم نفسه حقيقةً ولا يظلم ربه ، والله عز وجل نفى الظلم عنه .
سابعًا : من قوله : فقال : الشرك بالله
هذا أعظم أنواع الربوبية  ، قال ابن القيم : الشرك بالله هضم للربوبية وتنقّص للألوهية وسؤ ظن برب العالمين . 

والشرك بالله لا شك أنه مخرج من الملة .

ثامنًا : قوله : واليأس من رَوح الله
مالمقصود بكلمة روح هنا ؟ وهل الروح صفةٌ من صفات الله ؟

الرَّوح هي : رحمة الله ، وهي من صفات الله ، فالإضافة هنا : إضافة وصف .

والرحمة لا شك أنها من صفات الله .

قال تعالى (وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ 
رَوْحِ اللَّهِ )  يوسف 87
قال قتادة : لا تيأسوا من رحمة الله

وقال البغوي وكذلك السعدي : أي لا تيأسوا من رحمة الله ، وغيرهم من أهل العلم .، فالإضافة في الآية ( روح الله ) إضافة صفة .

واليأس من رحمة الله من الكبائر .

من قوله : والأمنُ من مَكْر الله  

أيضا الأمن من مكر الله من الكبائر .

ثامنًا: 

·  فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية الأعراف .
الثانية : تفسير آية الحجر .
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله .
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .
باب 34 من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
وقوله تعالى : (( ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه ، والله بكل شيء عليم )) التغابن : 11 .
===============================================
أولاً: تعريف الصبر :
حبس النفس عن الجزع ، واللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب .

· وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في تسعين موضع لما له من أهمية كبرى ، وأن الله عز وجل جعل فيه خير كثير ، والصبر مر لكن عاقبته حلوه (  إِنَّمَا 
يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر 10
قال علي رضي الله عنه : "منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد "

ثم رفع صوته و قال : " إنه لا إيمان لمن لا صبر له "

وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر "

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث :" والصبر ضياء ... "

· ومعنى قوله تعالى في الآية : ( يهدِ قلبه ) أي يحقق له الله الإيمان في قلبه ويخلف له خيرا .

أ.هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاضرة رقم ( 2 )

باب 34-35

تكملة : باب 34 من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
======================================
في هذا الباب عشرُ مسائل

أولا : أقسام الصبر:
وهو ثلاثة أقسام : 

الأول : الصبر على طاعة الله

الثاني : الصبر عن معصية الله

الثالث : الصبر على أقدار الله
ثانياً : قوله تعالى : (( ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه ، والله بكل شيء عليم )) التغابن : 11 .
من : الشرطية 

ويؤمن : فعل الشرط

يهدِ : جواب الشرط 

ثالثًا : كيف يؤمن ؟

قال علقمة : (( هو الرجلُ تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله : فيرضى ويسلم )) .
المصائب قد تكون تكفيرا للسيئات وقد تكون رفعًا للدرجات .

فالمؤمن مبتلى ، وكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتلي ففي حديث عبد الله بن مسعود : قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ، فقلت : يا رسول الله ، إنك لتوعك وعكا شديدا ؟ قال : ( أجل ، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ) . قلت : ذلك بأن لك أجرين ؟ قال : ( أجل ، ذلك كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى ، شوكة فما فوقها ، إلا كفر الله بها سيآته ، كما تحط الشجرة ورقها ) . المصدر: صحيح البخاري
رابعًا  : هل المقصود بالكفر في الحديث الكفر المخرج من الملّة ؟

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اثنتان في الناس هُما بهم كفر : الطعن في النّسب ، والنياحة على الميت .
نقول : لا ، إن من الكفر مالا يخرج من الملّة ، فبعض المسلمين قد تكون عندهم بعض الخصال الكفرية التي لا تخرج من الملة .

قوله : " كفر " . أي : هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافراً ، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان ، كالحياء ، والشجاعة ، والكرم ، أن يكون مؤمناً .
خامسًا : قال : الطعن في النّسب : العيب فيه أو نفيه ، وهذا من الكبائر وهو من الخصال الكفرية.

سادسًا : قال : النياحة على الميت : رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ، وهذا فيه تسخط على قدر الله ، وهذا منافٍ للصبر

سابعًا : هل يجوز البكاء على الميت ؟
نعم ، لا شك أنه جائز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال : (إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون .)
وقال عليه الصلاة السلام :

"إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم"

· ما معنى قوله : (ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم)؟

إذا تكلم كلاما طيبا ، حمد الله واسترجع كان هذا سببا في رحمة الله له ،أما إن تسخط وتكلم كلاما لا يليق كان ذلك والعياذ بالله سببا في عذاب الله له .
قوله : ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً : (( ليس مِنّا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) .
ولهما : أي لمسلم والبخاري

قوله " ليس منا " هذا دليل على أن تلك الأفعال من الكبائر .
ثامنًا : قال المصنف : وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشرّ أمسكَ عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم القيامة)) .
فقد يكون على الإنسان ذنوب ، فيعجل الله له العقوبة في الدنيا حتى يكفرها له ، وقال عليه الصلاة السلام : (( لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة))
وكما جاء في حديث سعد بن أبي وقاس : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال : ((الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة))
فتعجيلها في الدنيا يكون ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة ، لأنه يزول وينتهى ، ولا شك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة
تاسعًا : الناس حال المصيبة على مراتب أربع :
1:الجزع والتسخط

2: الصبر

3: الرضا

4:الشكر  ، وهذه أعظم المراتب وأرفعها ..

عاشرًا : كيف يكون شكر العبد على المصيبة! ؟

يشكر الله على أن لم تكن تلك المصيبة في دينه ، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها ، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين ، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك.

· قال تعالى : (  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
ما لنتيجة إذا قالوا : " إنا لله إنا إليه راجعون ؟

الله يثني عليهم يقول : ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهتدون )

فالله يثني عليهم في الملأ الأعلى ، ولهم رحمه ، ويقذف في قلوبهم الهداية بسبب صبرهم ، لأنهم علموا أن المصيبة من عند الله المتضمن لحكمته ، فالمصائب والبلاء له فوائد .

قال المصنف : وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله تعالى إذا أحبّ قوماً ابتلاهم . فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط )) حسنه الترمذي .
فإذا سخط الإنسان ما لذي يقابل سخطه ؟ سخط الله عز وجل 

وإذا رضي ما لذي يقابله ؟ رضى الله عز وجل .. نتيجة حتمية كما في الحديث ..
· فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية التغابن .
الثانية : أن هذا من الإيمان بالله .
الثالثة : الطعن في النسب .
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير .
سؤال : ماعلامة إرادة الله بعبده الخير ؟

السادسة : إرادة الله به الشر .
سؤال آخر : ماعلامة إرادة الله بعبده الشر ؟
السابعة : علامة حب الله للعبد .
الثامنة : تحريم السخط .
التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء .
باب 35 ماجاء في الرياء
================================================

في هذا الباب ثمانُ مسائل

أولاً: تعريف الرياء :

أن يظهر الإنسان أو العبد عمله للناس ليحمدوه عليه 

ويدخل في ذلك من عمل ليسمعه الناس ويقال له مسمّع

لكن الرياء يكون في الأعمال ، والتسميع يكون في الأقوال

ثانيًا : حكمه / محرّم 
وقد يصل الرياء إلى أن يكون شركًا أكبر 

قال ابن القيم : " ومن الشرك الأصغر يسير الرياء " ومفهوم المخالفة أن كثير الرياء من الشرك الأكبر والعياذ بالله 

ثالثًا : أحوال الرياء مع العبادة :
1: أن يكون الرياء في أصل العبادة  : أن يعمل العمل لأجل الناس ، صلاة صوم .. هذا لا شك أنه مشرك شرك أكبر ، الدليل : لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله ، ولاشك أن من صرف شيئا من عبادته لغير الله فهو مشرك شرك أكبر ولا يقبل الله عبادته 

2: أن يكون أصل العبادة لله ، ثم  الرياء طارئ على العبادة ، ما قام يصلي إلا لله ولكن طرأ على عبادته رياء ، فالإنسان إما أن :
· يدافعه ، وهذا مأجور
· أو يسترسل معه ويركن إليه وهذا على الراجح من أهل العلم أنه بطلت عبادته لدليل الحديث القدسي )) من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه)) ، ويكون شركًا أصغر  ، لأن أصل العبادة لله ثم طرأ عليه الرياء .
3:أن يطرأ الرياء بعد الانتهاء من العبادة : فهذا لا يؤثر في العبادة ، ولكن لا بد للإنسان دائما أن يستغفر ويتوب ويحذر من مداخل الشيطان .
رابعًا : قول الله تعالى : (( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحَى إليّ أنما إلهكم إله واحد ، فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً )) الكهف : 110 .
فوائد الآية :

1: أنها تخبر عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه إنما فُضّل على الناس بالوحي .
2: من قوله تعالى  )) أنما إلهكم إله واحد  )) إذن لم الإنسان يصرف بعض العبادات لغيره ؟ لا ينبغي ذلك 
3: من قوله تعالى : (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً) : ماهي شروط العمل المتقبل الصالح ؟

الإخلاص ، والمتابعة أو صوابا موافقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
4: من قوله تعالى : ((فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً ))، فمن يؤمل لقاء الله فماذا يعمل ؟ قال ( فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )
5: من قوله تعالى : (( ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً)) نكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فلا يجوز أن نشرك معه نبيا ولا وليًا ولا ملكا ولا قبر بل نخلص العبادة لله وحده.
((خامسًا :  قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشِركه )) وراه مسلم
-المقصود بالشرك هنا : هو الشرك الأصغر وهو يسير الرياء ، ولا شك أن كثير الرياء يوقع في الشرك الأكبر 

- في هذا الحديث إثبات لصفة الترك لله سبحانه وتعالى ، الشاهد " تركته وشركه " وقال تعالى ( وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) ، فهذه الصفة تليق بجلال الله ، هي حقيقية في المعنى ولكن لا نعلم كيفيتها ، ولا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل .

سادسًا : قال المصنف :وعن أبي سعيد مرفوعاً : (( ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجّال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل )) رواه أحمد .
-المسيح الدجال ثبتت فيه نصوص كثير ة وهو فتنه وابتلاء ليميز الله المؤمن من الكافر ، سمي دجّالا صيغة مبالغة لكثرة كذبه ودجله 

- الشرك الأصغر نوعين : شرك خفي ، وشرك جلي ، ومنه أكبر ومنه أصغر 

فالشرك الجلي مثل الحلف بغير الله ، كقول الإنسان : ما شاء الله وشئت ، توكلت على الله وتوكلت عليك 

أما الشرك الخفي : هو شرك القلوب ، وهو يسير الرياء ، أما إذا كان كثير الرياء فيكون شرك أكبر 
سابعًا : من قوله : الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل )) رواه أحمد .
فيه دلاله على أن صلاته لله ولكن طرأ عليه الشرك فهو شرك أصغر ، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم " الشرك الخفي :." فالشرك الخفي هو شرك أصغر ، وإلا لو كان  الرياء في أصل العبادة لكان شرك أكبر .
ثامنًا : أحيانا العبادة ينبني أولها على آخرها وأحيانا ينفصل أولها عن آخرها مثال:
رجل لديه 1000 ريال فكان ينفق منها مقطعة لله فكان آخر 100 ريال ودخل عليه الرياء أمام بعض الناس ، فهل يبطل عمله في كل الألف ريال ؟ أم في آخر مئة ؟ يبطل في آخر مئة ، لأن أول هذه العبادة غير مبني على آخرها .

مثال آخر : 

رجل صلى الظهر وفي الركعة الأخيرة دخل عليه أحد فبدأ يزين صلاته في الركعة الأخيرة من الصلاة ، ما لذي يبطل من الصلاة ؟ الركعة الأخيرة أم الصلاة كلها ؟

تبطل كلها لأن آخرها مبني على أولها .

فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية الكهف .
الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .
كما في الحديث القدسي " تركته وشركه "
الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى .
الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء .
الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء .
لأن الرياء أمر دقيق ، وتحقيق الإخلاص أمر ليس بيسير ، ولا شك أن العمل القليل مع الإخلاص أنفع وأفضل من العمل الكثير بلا إخلاص فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  )) إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ، فيجعلها الله في يده اليمنى ، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله ، حتى تصير مثل أحد ))  فهذه تمره فقط !

السادسة : أنه فسّر ذلك بأن يصلي المرء لله ، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه .
أ.هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاضرة رقم ( 3 )

باب 36-37-38
باب 36 من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا
========================================
في هذا الباب خمسُ مسائل

أولا: ما لفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله ؟
إردة الإنسان بعملة الدنيا هذا أعم من الرياء .

ثانيًا : قوله : " من الشرك " أي من الشرك الأصغر ، فهو عمل العمل لأجل أن ينال شيئا من الدنيا .

ثالثًا : قوله تعالى : (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوّف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارُ وحبط ما صنعوا فيها ، وباطلٌ ما كانوا يعملون )) سورة هود 15 ، 16 .
· قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا ) . أي : البقاء في الدنيا .
· قوله تعالى ( وزينتها ) بين الله زينة الدنيا في آية آل عمرآن (( زين لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ .. ))  آل عمران 14
· قوله : ( نوف إليهم ) أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا  فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا

·  قوله تعالى : ( لا يبخسون ) أي لا يُنقصون 
·  قوله تعالى : ( إلا النار ) هذا جزاؤهم لأنهم لم يريدوا به الله 
· قوله تعالى : ( وحبط ) دلالة على حبوط عملهم
· قوله تعالى : ( وباطل ما كانوا يعملون ) : وذلك لأن جزاؤهم عُجِّلَ لهم في الدنيا فقد قال تعالى : ((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا )) الإسراء 18
فقوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إلهم إعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ) مخصوصة بقوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ( [ الإسراء : 18] .

فيستفاد من هذا أنه على الإنسان والعبد الصالح أن يبتغِ ما عند الله طمعًا بالجنّة وخوفًا من دخول النار.

رابعًا : قد يُشكل على البعض ورود بعض النصوص التي تثبت ترتب الجزاء الدنيوي على بعض الأعمال ، مثلا :
· قوله صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه ، و أن ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه "
الجواب : يقول أهل العلم في الأعمال التي ورد فيها ثوابا بالإضافة إلى الثواب الأخروي : أنه لو كان للإنسان نية في أن يكون ذلك العمل لله ثم أراد كذلك النفع الدنيوي فلا بأس  فإن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين – حسني الدنيا وحسني الأخرة ، فلا شيء عليه لأن الله يقول : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ( [ الطلاق : 2،3
خامسًا : قال المصنف : في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تَعِسَ عبدُ الدينار ، تَعِس عبدُ الدرهم ، تعس عبدُ الخميصة ، تعس عبدُ الخميلة ، إن أُعطيَ رضي ، وإن لم يعط سَخِط ، تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتُقش . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه ، مُغبرّة قدماه . وإن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في السّاقة كان في السّاقة ، إن استأذن لم يُؤذنَ له ، وإن شفع لم يُشفّع )) .
· قوله : " تَعِس "، أي : خاب وهلك وخسر.
· قوله : " عبد الدينار" ، سماه عبد الدينار ، لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه ، وقدمه على طاعة ربه ، ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار ، وقد أراد المؤلف لهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنيا ، أي : يتذلل لها ويخضع لها ، وتكون مناه وغايته ، فيغضب إذا فقدت ويرضي إذا وجدت ، ولهذا سمي النبي ( من هذا شأنه عبداً لها ، وهذا من يُعنى بجمع المال من الذهب والفضة ، فيكون مريداً بعمله الدنيا .

الدينار : هو النقد من الذهب
والدرهم : هو النقد من الفضة
· قوله : " تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة " . وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه .

 الخميصة  : كساء جميل 
والخميلة : فراش وثير
· قوله : " إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط " . يحتمل أن يكون المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدرياً ، أي : إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره ، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله ، كأن يقول : لماذا كنت فقيراً وهذا غنياً ؟ وما أشبه ذلك ، فيكون ساخطاً على قضاء الله وقدرة لأن الله منعه .
· قوله : " تعس وانتكس " . تعس ، أي : خاب وهلك ، وانتكس ، أي : انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له ، فكلما أراد شيئاً انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد

· وإذا شيك فلا أنتقش " . أي : إذا أصابته شوكة ، فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه .
· قوله : " طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله " . هذا عكس الأول ، فهو لا يهتم للدنيا ، وإنما يهتم للآخرة ، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله . 

و" طوبى " قيل : معناها : أطيب عيش ، وقيل هي شجرة في الجنة.
· قوله : " إن كان في الحراسة ، فهو في الحراسة ، وإن كان في الساقة ، فهو في الساقة " . الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش ، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش ، والساقة أن يكون في مؤخرته ، وللجمليتن معنيان : 

أحدهما : أنه لا يبالي أين وضع ، إن قيل له : أحرس ، حرس ، وإن قيل له : كن في الساقة ، كان فيها ، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلاً .
الثاني : إن كان في الحراسة أدي حقها ، وكذا إن كان في الساقة ، والحديث صالح للمعنيين.

· قوله :" إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع " . أي : هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف ، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له ، وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبه ، فإن شفع لم يُشَفّع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية ، لأنه يقاتل في سبيله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقسم على الله لأبرّه))
· فالقيمة الحقيقة للإنسان ليست التي بين الناس ولكن بالتقوى :  مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما تقولون في هذا ) . قالوا : حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يسمع . قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين ، فقال : ( ما تقولون في هذا ) . قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يسمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا )
· والشفاعة : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .
فيه مسائل :
الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة .
فإن كان كذلك فعمله حابط
الثانية : تفسير آية هود .
الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة .
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط .
الخامسة : قوله : (( تعس وانتكس )) .
هذا دعاء بلفظ الخبر
السادسة : قوله : (( وإذا شيك فلا انتقش )) .
دلالة على سؤ حاله
السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات .
باب37 من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله
===============================================
هذا الباب فيه  تسع ُ مسائل
أولاً: المراد بالعلماء : العلماء بشرع الله ، وبالأمراء : أولو الأمر المنفذون له .

ثانيًا : قوله : فقد اتخذهم أرباباً ، كيف يتخذهم أربابًا ؟ وكيف صاروا أربابًا؟

الجواب : إتباعهم في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله ، فمن يتبع أي شخص في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لا شك أنه أتخذه رباً من دون الله .
ثالثًا : أقسام إتباع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم :
1: أن يتابعهم على ذلك راضيًا بقولهم مقدمًا له ساخطًا على حكم الله ، حكمه : كافر كفر أكبر .

2: أن يتابعهم على ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا أنه هو الحق ولكنه يتّبعهم لهوًى في نفسه كأن يريد غرضاً دنيويًا أو ما شابه  ، حكمه : فاسق ولا يُكفّر .

3: أن يتابعهم جاهلًا ، فيتّبعهم ظنًا منه أن ذلك هو حكم الله وهذا الصنف له حالتين :

· أن يكون هذا الجاهل يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ويسأل أهل العلم فهذا مفرّط  وآثم لأنه يستطيع أن يتعلم ويسأل ولم يفعل .
· أن يكون هذا الجاهل غير قادرًا على التعلم فيتابعهم ظنًا منه أنهم على حق فهذا يُعذر بجهله .
لفتة : ينبغي أن يُعلم أن التحليل والتحريم مَرَدُّه ُإلى الشرع فقط .

رابعًا : قال المصنّف : وقال ابن عبّاس : (( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ )) .
 قوله : " أقول : قال رسول الله (  ، وتقولون : قال أبو بكر عمر ؟ ! " . أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب ، قال النبي (  : " إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا " . رواه مسلم ، وروي عنه ( ، أنه قال : " أقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "  ، وقال ( " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد "، ولم يعرف عن أبي بكر أنه خالف نصاً في رأيه ، فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول ( ، فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء ، فما بالك بمن يعارض قوله ( بمن هو دون أبي بكر عمر ؟ ! والفرق بين ذلك كما بين السماء و الأرض ، فيكون هذا أقرب للعقوبة .

وفي هذا الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنياً على أساس سليم .
خامسًا : مناسبة هذا الأثر عن ابن عباس :
أن رجلا قال لابن عباس أن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ، وابن عباس كان يرى بوجوب التمتع بالعمرة إلى الحج لصحة الأحاديث الواردة في ذلك ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : (( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة)) ، فلما قال له الرجل ذلك رد عليه ابن عباس بمقولته : ( أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتقولون : قال أبو بكر و عمر ! )
وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما حكم بوجوب الإفراد لم يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن كان يرى ذلك حتى لا يخلوا بيت الله الحرام من الطائفين ، ولا شك أن المجتهد له أجران  إن أخطا ، أما نحن فيجب علينا أن لا نتنقص العالم ، وعلينا إتباع ما يصح من الأثر .

سادسًا : قال المصنّف : وقال الإمام أحمد ، عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، ويذهبون إلى رأي سفيان . 
قول أحمد رحمه الله : "عجبت " . العجب نوعان :

الأول : عجب استحسان ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها : " كان الرسول ( يعجبه التيمن في شأنه كله : في طهوره ، وترجله ، وتنعله " 
والحديث : ( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة )

الثاني : عجب إنكار ، كما في قوله تعالى : ( بل عجبت ويسخرون ) [ الصافات : 12 ] ، والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار .
سابعًا : ولله تعالى يقول : (( فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))
بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يُخشى عليهم من الفتنة والعقاب الأليم
  قال المصنف : أتدري ما الفتنة ؟ 
الفتنة : الشرك لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك

فمن يخالف النبي هذا جزاؤه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا : يا رسول الله ، ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى ))
ثامنًا : قال المصنف : عن عدي بن حاتم : (( أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية : ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ )) سورة          التوبة:31
فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : أليس يحرمون ما أحلّ الله ، فتحرمونه ، ويحلون ما حرّم الله ، فتحلونه ؟
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم )) رواه أحمد والترمذي وحسنه
· قوله : " إنا لسنا نعبدهم " . أي : لا نعبد الأحبار والرهبان ، ولا نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم ، فهم يقصدون عبادات الجوارح ، فظنوا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم العبادات الظاهرة ، بينما العبادة هي أوسع من ذلك وتعريفها :
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ..

· كيف اتخذوهم أربابا من دون الله ؟
وضّح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال  )) أليس يحرمون ما أحلّ الله ، فتحرمونه ، ويحلون ما حرّم الله ، فتحلونه ؟
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم  ))

تاسعًا : 

فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية النور .
الثانية : تفسير آية براءة .
الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي .
فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر ، وتمثيل أحمد بسفيان .
وذلك أنه مهما كانت منازلهم فلا يقدم قول أحد مع ثبوت فضلهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ، وتسمى الولاية .
وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه ، ثم تغيرت الحال إلى أن عُبد من دون الله من ليس من الصالحين . وعُبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين .
ويلاحظ انتشار عبادة الرهبان والصالحين ، ويلاحظ أن عامّة القبور التي يعبدها  بعض الناس هي لأناس سؤ ، ومعروف تاريخهم " الأسود " وهذا إنما يدل على :

· جهل الناس بالتوحيد
· أو تقصير أهل السنة في تعليم التوحيد الصحيح ونشره ..
باب38 قول الله تعالى : ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا،وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا،فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا)) النساء من 60 إلى 62 .

==================================================
هذا الباب فيه خمسُ مسائل

أولا : ما علامة الإيمان الحق ؟
أن المؤمن  الحق لا يرضى أن يتحاكم إلى غير شرع الله 
ثانيًا : من قوله تعالى  : ( إلى الطاغوت ) . صيغة مبالغة من الطغيان ، ففيه اعتداء وَبغي ، والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله ، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله ، أما الطاغوت بالمعنى الأعم ، فقد حَدَّه ابن القيم بأنه : " كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع " ، وقد تقدَّم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد .
لفتة : لا بد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله عز وجل .

ثالثًا : قال المصنف : وقوله : (( وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون )) 
وقوله : ((ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين)) سورة الأعراف : 56 .
الإفساد في الأرض نوعان :

الأول : إفساد حسي مادي : وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك .

الثاني : إفساد معنوي ، وذلك بالمعاصي ، فهي من أكبر الفساد في الأرض ، قال تعالى : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) [ الروم : 41]

رابعًا : سبب انتشار الفساد في العالم :
لتعطيل الحكم بما أنزل الله ، فو أقيمت الحدود لصلح العالم ، وإذا عطل الحكم بما أنزل الله سينتشر الفساد ، فالحدود زواجر ، وإهدار الشرع سبب لانتشار الفساد .
خامسًا : قال المصنف : وقال الشعبي : (( كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد – لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - :وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة – فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جُهينة فيتحاكما إليه ، فنزلت (( ألم تر إلى الذين يزعمون ..الآية )) .
الرشوة : مال يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق .

فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت .
الثانية : تفسير آية البقرة (( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض )) الآية .
الثالثة : تفسير آية الأعراف (( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها )) .
الرابعة : تفسير (( أفحكم الجاهلية يبغون )) .
الخامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى .
السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب .
وذلك أن الإيمان الصادق يرضى صاحبه بحكم الله ورسوله ولا يجد في نفسه حرج قال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا 
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [النساء:65
أما الكاذب فلا يرضى بحكم الله ورسوله ويتحاكم إلى الطاغوت ..
السابعة : قصة عمر مع المنافق .
الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .
أ.هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاضرة رقم ( 4 )
باب 39 -40
باب39من جحد شيئاً من الأسماء والصفات : قول الله تعالى : (( وهم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب )) . سورة الوعد : 30 .
=====================================================

فيه أربعُ مسائل

أولاً: الجحد : الإنكار ، والإنكار نوعان :

الأول : إنكار تكذيب ، وهذا كفر بلا شك ، فلو أن أحداً أنكر أسماً من أسماء الله أوصفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة ، مثل أن يقول : ليس لله يد ، أو أن الله لم يستو على عرشه ، أو ليس له عين ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع .
الثاني : إنكار تأويل ، وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها ، وهذا نوعان : 

1- أن يكون للتأويل مُسَوِّغ في اللغة العربية ، فهذا لا يُوجب الكفر .

2- أن لا يكون له مُسَوِّغ في اللغة العربية ، فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيباً ، مثل أن يقول : المراد بقوله تعالى ( تجري بأعيننا ) [القمر : 14 ] تجري بأراضينا ، فهذا كافر لأنه نفاها نفياً مطلقاً ، فهو مُكذَّب .
ولو قال في قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) [المائدة : 64] المراد بيديه : السماوات والأرض ، فهو كفر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية ، فهو مُنكر ومكذب ، لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة ، فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة والقوة 
ثانيًا : أسماء الله الحسنى هي : ما 
سمى الله بها نفسه في كتبه أو على لسان أحد من رسله أو إستأثر الله بها في علم الغيب .

ثالثًا : مبحث الأسماء الحسنى

قواعد في اسماء الله الحسنى :

القاعدة الأولى 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف ، وليست أعلاماً محضة ؛ فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام ، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف لأنها متضمنة للمعاني ، فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته ، والعزيز يدل على العزة ، والحكيم يدل على الحكمة ، وهكذا .

القاعدة الثانية :

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين ، والدليل على ذلك قوله (  في  حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور : " اللهم ! إني عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك .. – إلى أن قال : أسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك "  وما أستأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يُعلَم به ، وما ليس بمعلوم فليس بمحصور .

القاعدة الثالثة :
أن أسماء الله عز وجل الحسنى كلها تتضمن صفاتًا وليست كل صفة تتضمن اسما 

القاعدة الرابعة

أن أسماء الله الحسنى توقيفية ،  فهي ثابتة بالنص فلا نثبت إلا ما ورد النص فيها بدليل شرعي صحيح .
القاعدة الخامسة

لا يجوز أن نشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام والمعبودات الأخرى ، كقولهم ( العزى )  فهي مشتقة من العزيز ، واللاة  فهي مشتقة من الله .
رابعًا : مبحث الصفات

الصفات هي : ما وصف الله به نفسَه في كتابه ، أو 
وَصَفَه به رسوله - صلى الله عليه وسلم
أقسام الصفات
تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ذاتية ويقال معنوية .                     ا لثاني : فعلية .                            الثالث : خبرية .

فالصفات الذاتية : هي الملازمة لذات الله ، والتي لم يزل ولا يزال متصفاً بها ، مثل : السمع والبصر وهي معنوية ، لأن هذه الصفات معانٍ .

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها ، مثل : النزول إلى السماء الدنيا ، والاستواء على العرش.
والخبرية : صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة ، وهي ليست معنىً ولا فعلاً ، مثل : الوجه ، والعين ، والساق ، واليد 
قواعد في الصفات
القاعدة الأولى :
الصفات أوسع من الأسماء ، لأن كل اسم متضمن لصفة ، وليس كل صفة تكون اسماً ، وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه ، فيوصف الله بالكلام والإرادة ، ولا يسمي بالمتكلم أو المريد .

القاعدة الثانية

إن كل ما وصف الله به نفسه ، فهو حق على حقيقته ، لكن ينزه عن التمثيل والتكييف ، أما التمثيل ، فلقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ([ الشورى : 11] ، وقوله : ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [ النمل : 74] .
قال المصنف : قول الله تعالى : (( وهم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب )) . سورة الوعد : 30
فكيف نجمع بين هذه الآية ( وهم يكفرون بالرحمن ) وبين قوله تعالى ( ليقولن لله ) ؟

المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى ، فهم يُقرِّون به ، قال تعالى :( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ([ لقمان : 25 ] ، وفي حديث سهيل بن عمر : " لما أراد النبي ( أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب : " اكتب بسم الله الرحمن الرحيم " ، قال سهيل : أما الرحمن ، فو الله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم "  وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى .

وقد قال الله تعالى : ( قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ( [ الإسراء : 110] ، أي : بأي اسم من أسمائه تدعونه ، فإن له الأسماء الحسنى ، فكل أسمائه حسنى ، فادعوا بما شئتم من الأسماء ، ويراد بهذا الآية الإنكار على قريش .
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله  تعالى  فإنه يكفر ، لقوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ([الرعد : 30] ، ولأنه مكذب لله ولرسوله ، وهذا كفر ، وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية .
قال المصنف : وفي صحيح البخاري ، قال عليّ : (( حدّثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذّب الله ورسوله ؟ )) .
فيها فائدة : أن الواعظ للناس أو المعلم عليه أن يراعي اختلاف الأفهام ومستواهم العقلي وأن يحاول أن يوصل المعلومة بإسلوب سهل ويسير فأسلوب التدرج مطلوب

قوله :" بما يعرفون " أي بما يفهمون 

قال المصنف : وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : (( أنه رأى رجلاً انتفض – لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات – استنكاراً لذلك – فقال : ما فَرَقُ هؤلاء ؟ يجدون رقّة عن مُحكمه ، ويهلكون عند متشابهه )) انتهى

الأصل في المسلم أن يؤمن بجميع ما جاءت به النصوص  بالمحكم والمتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم .

خامسًا : الفرق بين المحكم والمتشابه 

إذا جمع بين المحكم والمتشابه:

فالمحكم الذي اتضح معناه وتبين ، والمتشابه هو الذي يخفي معناه ، فلا يعلمه الناس .

أمّا إذا تفرقا :

وأما إذا ذكر المحكم مفرداً دون المتشابه ، فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل : لا كذب في أخباره ، ولا جور في أحكامه ، قال تعالى : ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ([الأنعام : 115] ، وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه ، وذلك مثل قوله تعالى : ( تلك آيات الكتاب الحكيم ( [ يونس : 1 ] ، وقال تعالى : (كتاب أحكمت آياته ( [ هود : 1]. 

وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في جودته وكماله ، ويصدق بعضه بعضاً ولا يتناقض ، قال تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ( [ الزمر : 23] 
سادسًا : التشابه نوعان : تشابه نسبي ، وتشابه مطلق .

والفرق بينهما : أن المطلق يخفى على كل أحد ، والنسبي يخفي على أحد دون أحد ، وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ([ آل عمران : 7 ] فعلى الوقوف على ( إلا الله ) يكون المراد بالمتشابه المطلق ، وعلى الوصل ( إلا الله والراسخون في العلم ) يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي ، وللسلف في ذلك قولان :

القول الأول : الوقف على ( إلا الله ) ، وعليه أكثر السلف ، وعلى هذا ، فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله ، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله ، وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار ، قال الله تعالى في نعيم الجنة : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ([ السجدة : 17 ] ، أي : لا تعلم حقائق ذلك ، ولذلك قال ابن عباس : " ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء " 

والقول الثاني : الوصل ، فيقرأ : ( إلا الله والراسخون في العلم ) ، وعلى هذا، فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي ، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابهاً ، ولهذا يروي عن ابن عباس ، أنه قال : " أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله "  ولم يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليها ، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه .
فيه مسائل :
الأولى : عدم الإيمان بجحد  شيء من الأسماء والصفات .
أي : نفي الإيمان عمن يجحد بشيء من الأسماء والصفات 
الثانية : تفسير آية الرّعد .
الثالثة : تركُ التحديث بما لا يفهم السامع .
الرابعة : ذكر العلّة : أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسوله ، ولو لم يتعمد المنكر .
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك ، وأنه أهلكه .
باب40 قول الله تعالى : (( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون )) سورة النحل : 83 .
========================================

وفيه ستّ مسائل

أولاً : الوقوف على بعض ألفاظ الآية :

قوله تعالى : ( يعرفون ( . أي : يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله .
قوله : ( ثم ينكرونها ( . أي : ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبب الذي هو الله – سبحانه - ، وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة ، مثل أن يقولوا : ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة ، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله ، متناسبين الذي خلق السبب فوجد به المسبب .

ثانيًا : قال المصنف : قال مجاهد ما معناه : (( هو قول الرجل : هذا مالي ، ورثته عن آبائي )) .
قوله : " هذا مالي ورثته عن آبائي " . ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها ، فلو قال لك واحد : من أين لك هذا البيت ؟ قلت : ورثته عن آبائي ، فليس فيه شيء لأنه خبر محض .

لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسياً المسبب الذي هو الله ، فبتقدير الله – عز وجل – أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت ، وبشرع الله – عز وجل – انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث - ، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم ؟ ! فمن هنا صار هذا القول نوعاً من كفر النعمة .
مثال : لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد ، لكان هذا سوء أدب مع السيد وكفراناً لنعمته..
ثالثًا : قال المصنف : وقال عَون بن عبد الله : (( يقولون : لولا فلان لم يكن كذا )) .
فإذا كان السبب حقيقي فلا بأس أن يذكره لكن بشرط أن لا ينسى المسبب الحقيقي 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه في الحديث : ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ) .
فهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يُجعل في ضحضاح من النار  فهذا سبب شرعي وأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فإذا كان السبب شرعيا حقيقيا   لا بأس للإنسان أن يذكره لكن بشرط أن لا ينسى المسبب الحقيقي 
رابعًا : قال المصنف : وقال قتيبة : (( يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا ))
الآلهة ليس لها شفاعة ، والشفاعة لها شروط :

1: الإذن 
2 : الرضا عن المشفوع

خامسًا : قال المصنف : وقال أبو العباس – بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى قال : (( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر – الحديث)) وقد تقدم – وهذا كثير في الكتاب والسنة ، يذمّ سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به
وذكرنا سابقا هذا الحديث ونسبتهم للمطر نسبة إيجاد : كأن يقول مطرنا بنوء كذا  يكون صاحبها كافرا كفرا يخرجه من الملة
و بأن من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المؤمن 

إذن لا يجوز لنا إضافة إنعام الله عز وجل إلى غيره ، وينبغي شكر الله عز وجل على النعم على انه المسبب الحقيقي لها 

سدسًا : قال المصنف : قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً ونحو ذلك مما هو جارٍ على ألسنة كثيرة.

قوله : " كانت الريح طيبة " . هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح ، قال تعالى : ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها" [ يونس : 22 ] ، فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا : كانت الريح طيبة ، وكان الملاح _ هو قائد السفينة – حاذقاً ، أي : مجيداً للقيادة ، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق – جل وعلا .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها .
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير .
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة .
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب .
أ.هـ
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المحاضرة رقم ( 5)
باب 41-42-43
باب41 قول الله تعالى : (( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون )) سورة البقرة : 22
==================================================
فيهِ ثمانُ مسائل :
أولاً : قوله : ( وأنتم تعلمون ( .  أي : والحال أنكم تعلمون ، والمعنى : وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له – يعني في الربوبية -  فالمشركين مقرين بتوحيد الربوبية، فهذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أنداداً وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية ، أما في الألوهية ، فيجعلون له أنداداً

لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره : ( الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقاً لكم ( [ البقرة : 21، 22] ، فكل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المقر له ، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك ، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك.
قال المصنف : قال ابن عباس في الآية : (( الأنداد : هو الشرك ، أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظُلمة الليل . وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان ، وحياتي ، وتقول : لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا البطّ في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت : وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلاناً ، هذا كله به شرك )) رواه ابن أبي حاتم .
ثانيًا : مالمحذور في قول ( والله وحياتي )

والله وحياتك ؟

وقوله : " والله وحياتك " . فيها نوعان من الشرك .

الأول : الحلف بغير الله ، والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة ، فهو شرك أكبر ، وإلا ، فهو شرك أصغر
الثاني  : الإشراك مع الله بقوله : والله ! وحياتك ! فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك.

وقوله : " وحياتي " .
 فيه حلف بغير الله ، فهو شرك .
فالحلف  إنما يكون بأسماء الله وصفاته فقط أو القرآن لأنه كلام الله فهو صفه.
ثالثًا : الحلف بغير الله ينقسم إلى :

1: شرك أكبر مخرج من الملة : إذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل 

2: شرك أصغر إذا لم يعتقد تعظيم المحلوف به ولم يعتقد أنه مساوٍ لله في التعظيم فيكون شركا أصغر ، فهو من شرك الألفاظ.

الحلف : تأكيد الشيء بذكر معظم
رابعًا : قال المصنّف : وقوله : " لولا كليبة هذا " يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب ، وهو الله – عز وجل ، أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم ، فقد تقدم أنه لا بأس به
خامسًا :وقوله : " وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت " . فيه شرك ، لأنه شرك غير الله مع الله بالواو ، فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة ، فهو شرك أكبر ، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ، فهو شرك أصغر ، وكذلك قوله : " لولا الله وفلان " .

فيفترض أن يقول " ماشاء الله ثم شئت "

فثم تفيد :

· الترتيب مع التراخي
· وتفيد تأخير مشيئة العبد عن مشيئة الله
· أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه 
سادسًا : قال المصنف : وقال ابن مسعود : (( لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً ))
أيهما أعظم الحلف بالله كاذبا أم الحلف بغيره صادقا ؟ و كم فيها من محذور ؟

فالحلف كاذباً محرم من وجهين .

1- أنه كذب ، والكذب محرم لذاته .

2- أن هذا الكذب قرن باليمين ، واليمين تعظيم لله – عز وجل ، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص الله – عز وجل ، حيث جعل اسمه مؤكداً لأمر كذب ، ولذلك كان الحلف بالله كاذباً عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

وأما الحلف بغير الله صادقاً ، فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك ، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب ، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذباً ، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا : إن الحلف بالله كاذباً من اليمين الغموس ، لأن الشرك لا يغفر ، قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ( [ النساء : 116] ، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك ، فهو أعظم الذنوب
سابعًا : قال المصنف : وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان )) رواه أبو داود بسندٍ صحيح .
قوله : " ما شاء الله وشاء فلان " .شرك  والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه ، فيكون القائل : ما شاء الله وشئت مسوياً مشيئة الله بمشيئة المخلوق ، وهذا شرك ، ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق ، أو أنه مساو له ، فهو شرك أكبر ، وإن اعتقد أنه أقل ، فهو شرك أصغر .

قوله : " ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان " . لما نهى عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح ، لأن " ثم " للترتيب والتراخي ، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه ، وتفيد تأخير مشيئة المخلوق عن مشيئة الخالق وهو الله .
ثامنًا : قال المصنف : وجاء عن إبراهيم النخعي : (( أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : ولولا الله وفلان )) .
فيه أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة ، لقوله ( في " صحيح مسلم " وغيره : " من وجد ملجاً ، فليعذبه "

فيه مسائل :
الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد .
الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر .
الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك .
الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغَموس .
الخامسة : الفرق بين الواو وثمّ في اللفظ .
باب42 ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
=====================================================

فيهِ أربعُ مسائل

أولاً : الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله ، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به ، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف ، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله ، وهذا ينافي كمال التوحيد 
ثانيًا : قال المصنف : عن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحلفوا بآبائكم ، من حُلف له بالله فليصدّق ، ومن حُلف له بالله فليرضَ ، ومن لم يرضَ فليس من الله )) رواه ابن ماجه بسند حسن .
قوله : ومن حُلف له بالله فليرضَ
فإن كان الحالف موضع صدق وثقة ، فإنك ترضي بيمينه ، وإن كان غير ذلك ، فلك أن ترفض الرضا بيمينه ، ولهذا لما قال النبي ( لحويصة ومحيصة : " تبرئكم يهود بخمسين يميناً . قالوا : كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود ؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 

ثالثًا  : هل يلزم منا تصديق الحالف بالله ؟ هذا لا يخلوا من خمسة حالات :

1: أن يعلم كذبه ، فهذا لا يجب تصديقه

2: أن يترجح عندي كذبه ، فلا يجب تصديقه

3:أن يترجح عندي صدقه فيجب تصديقه

4: أن يتساوى عندي الأمران ، فلا أرجح تصديقه ولا تكذيبه فهذا يجب تصديقه

5: أن أعلم صدقه فهذا يجب تصديقه.

وهناك كذلك اليمين الشرعية فيجب تصديقها
أن يكون ذلك من الناحية الشرعية ، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف ، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي ، فهذه بحال من الأحوال لا بد من تصديقها لأنه إن لم يصدقها فيترتب عليها فساد الحكم في القضاء، وهي اليمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
قوله : "ومن " لم يرض ، فليس من الله " . أي : من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له ؛ فليس من الله ، وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب .
رابعًا : ما حكم الحلف بالله ؟

جائز ، ولا ينبغي الإكثار منه وإن كان صادقًا ، ولا ينبغي أن يجعله سببا في أن لا يعمل العمل الصالح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها ، فليأت التقوى ))
فيه مسائل :
الأولى : النهي عن الحلف بالآباء .
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى .
الثالثة : وعيد من لم يرض .
باب 43 قول ماشاء الله وشئت
==================================================
فيهِ ثلاثُ مسائل

أولاً : قال المصنف : عن قتيلة (( أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنكم تشركون . تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربّ الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت )) رواه النسائي وصححه .
هؤلاء هم اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركاً أكبر ولا يرون عيبهم .

· ثانيًا : يُستفاد من الحديث :

1 )– أن النبي  ( لم ينكر على اليهودي - مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي  ( وأصحابه -لأن ما قاله حق .

2 ) مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبّه عليه ليس من أهل الحق .

3 ) أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه ، لأن النبي    ( أمرهم أن يقولوا : " ورب الكعبة " ، ولم يقل : احلفوا بالله ، وأمرهم أن يقولوا : " ما شاء الله ، ثم شئت " .

ثالثًا : قال المصنف : ولابن ماجه : عن الطفيل – أخي عائشة لأمها – قال : (( رأيتُ كأنّي أتيت على نفرٍ من اليهود ، قلت : إنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون :عزيرُ ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد : ثم مررت بنفرٍ من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون : المسيح بن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ، فلما أصبحتُ أخبرتُ بها من أخبرت . ثم أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، قال : هل أخبرت بها أحداً ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعدُ فإن طُفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ، فلا تقولوا ، ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده )) .
عزيرُ ابن الله  هذا شرك أكبر عند اليهود 

المسيح بن الله هذا شرك أكبر عند النصارى 

فيه مسائل :
الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر .
الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى .
الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم . (( أجعلتني لله نداً ؟ )) فكيف بمن قال (( مالي من ألوذ به سواك )) والبيتين بعد .
الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : (( يمنعني كذا وكذا )) .
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي .
السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام .
أ.هـ
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المحاضرة رقم ( 6)
باب 44-45-46
باب 44 من سبّ الدهر فقد آذى الله
=======================================
في هذا الباب خمس مسائل
السب : الشتم والتقبيح والذم ، وما أشبه ذلك .

الدهر : هو الزمان والوقت .
أولا: سبُّ الدهر 
قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم: فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده، وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا، فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، فإنه كافر. الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه، لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر، ويُكَوِّن فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يُكَفِّر، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. انتهى.
ثانيًا : قوله : " فقد آذى الله " . لا يلزم من الأذية الضرر ، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ، ولكنه لا يتضرر بذلك ، ويتأذي بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك ، ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن ، قال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً ( [ الأحزاب : 57 ] ، وفي الحديث القدسي : " يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، أقلب الليل والنهار "  ونفي عن نفسه أن يضره شيء ، قال تعالى : ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ( [ آل عمران : 176] ، وفي الحديث القدسي : " يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني "  رواه مسلم 
قال المصنّف :قول الله تعالى : (( وقالوا  ما هي إلا حياتُنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر ، وما لهم بذلك مِن علم ، إن هم إلا يظنون )) الجاثية : 24 .
ثالثًا : قوله تعالى : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ( . المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية
قوله : ( وما يهلكنا إلا الدهر ( . أي : ليس هلاكنا بأمر الله وقدره ، بل بطول السنين لمن طالت مدته ، والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته ، فالمهلك لهم هو الدهر .
وهذا اعتقاد باطل مخرج من الملّة ، ولا شك أنهم كفار
قال المصنف : في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ، يسبّ الدهر وأنا الدهر ، أقلّب الليل والنهار )) .
وفي رواية : لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر )) .
رابعًا : قوله : " وأنا الدهر " . أي : مدبر الدهر ومصرفه ، لقوله تعالى : ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ( [ آل عمران : 140 ] ، ولقوله في الحديث : " أقلب الليل والنهار " ، والليل والنهار هما الدهر.

ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه ، ومن قال ذلك ، فقد جعل الخالق مخلوقاً ، والمقلِّب بكسر اللام مقلَّباً بفتح اللام .

خامسًا : الحكمة من النهي عن سب الدهر :

1: فيه إيذاء لله عز وجل كما ثبت في النصوص

2 : فيه اعتراض على مصرف الأمور
· فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن سب الدهر .

وقد بينّا الحكمة من النهي 

 الثانية : تسميته أذىً لله . 

إنه لا يلزم من تسميته أذى لحوق الضرر 

الثالثة : التأمل في قوله : " فإن الله هو الدهر " 

أي مدبّر الدهر ومصرفه

. الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه .

لأن فيه نوع اعتراض وتذمر
باب 45 التسمِّ بقاضي القضاة ونحوه
=====================================================

في هذا الباب سبع مسائل

 أولاً :قوله : " باب التسمي بقاضي القضاة " . 
التسمي : أي : وضع الشخص لنفسه هذا الاسم ، أو رضاه به من غيره .

ثانيا : مناسبة الباب لكتاب التوحيد :

أن من تسمى بهذا الاسم ، فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا يستحقه إلا الله ، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله – سبحانه وتعالى ، فالله هو القاضي فوق كل قاض ، وهو الذي له الحكم ، ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن .
ثالثًا : حكم التسمي بقاضي القضاة للشيخ العثيمين :
إذا أضفنا (القضاة) وحصرناها بطائفة معينة ، أو ببلد معين ، أو بزمان معين ، مثل أن يقال : قاضي القضاة في الفقه ، أو قاضي قضاه المملكة العربية السعودية ، أو قاضي قضاة مصر أو الشام ، أو ما أشبه ذلك ، فهل يجوز هذا ؟ 

فالجواب : أن هذا جائز ، لأنه مقيد ، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد ، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله – عز وجل ، على أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به وإن كان جائزاً ، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية ، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله ، وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه ، فإن هذا خطر عظيم ، فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه أو وصفاً له ، ولا أن يتسمى به .

فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما ، قلنا : إنه جائز ، ولكن الأفضل ألا يفعل ، لكن إذا قيد بفن من الفنون ، هل يكون جائزاً ؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائزاً ، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل : ( عالم العلماء في الفقه ) ، وقلنا : إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول  ( : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "  صار فيه عموم واسع ، ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه ، فهذا في نفسي منه شيء ، والأولى التنزه عنه .

وأما إن قيد بقبيلة ، فهو جائز ، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه ، ولهذا قال النبي   ( للمادح : " قطعت عنق صاحبك "

أما بقية أهل العلم فقد اختلفوا هل يجوز التسمي بقاضي القضاة على إطلاقه أم لا ؟
فبعضهم قال التسمي بقاضي القضاة ينبغي ان يحمل على أن المعنى قاضي قضاة الأرض فيكون جائزا 
إلا ان تركه هو الأولى .
قال المصنف : في الصحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أخنع اسم عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك ، ولا مالك إلا الله )) .
رابعًا :قوله : " إن أخنع اسم " . أي : أوضع اسم ، والمراد بالاسم المسمى ، يكون المعنى : أوضع شخص ،فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ، لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا ، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة ، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم ، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل ، ولهذا عوقب بنقيض قصده ، فصار أوضع اسم عن الله إذا قصده أن يتعاظم حتى على الملوك ، فأهين ، ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع ، مثل : عبد الله وعبد الرحمن ، وأبغض اسم عن الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم .

قوله : " لا مالك إلا الله " . أي لا مالك على الحقيقة  : الملك المطلق إلا الله تعالى .
قال المصنف : قال سفيان : (( مثل شاهان شاه )) .
خامسًا : ( شاهان شاه ) هذه بالفارسية معناها : ملك الأملاك

سادسًا : قوله : وفي رواية : " أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه " .

أغيظ : من الغيظ وهو الغضب ، أي : أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم ، وإذا كان سبباً لغضب الله وخبيثاً ، فإن التسمي به من الكبائر .

وقوله : " أغيظ " . فيه إثبات الغيظ لله عز وجل ، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات ، والظاهر أنها أشد من الغضب

سابعًا :

فيه مسائل : 

· الأول : النهي عن التسمي بملك الأملاك . وتؤخذ من قول الرسول   ( : " إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الاملاك " ، والمؤلف يقول: النهي عن التسمي… والنهي شرعاً لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة. فحسب ، بل إذا ورد الذم عليه ، أو سب فاعله ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يفيد النهي ، وصيغة النهي ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك ، فهو متضمن للنهي وزيادة .

· الثانية : أن ما في معناه مثله كما قال سفيان . والذي : في معناه : قاضي القضاة ، وحاكم الحكام ، وشاهان شاه في الفارسية .

· الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه ، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه . أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة ، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكاً وأحكم قضاء .

وإذا سمينا شخصاً بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك ، بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام ، جمعنا بين أمرين : بين الكذب ، والوقوع في اللفظ المنهي عنه ، وأما إذا كان أعلم أهل زمانه ، أو أعلم أهل مكانه ، ويرجع القضاة إليه ، فهذا وإن كان القول مطابقاً للواقع لكنه منهي عنه ، مع أن القلب لم يقصد معناه .

· الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه يؤخذ من قوله : " لا مالك إلا الله ، فالرسول   ( أشار إلى العلة ، وهي : " لا مالك إلا الله " ، فكيف تقول : ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل ؟ ‍‍‍‍‍‍‍.

باب 46احترام أسماء الله وتغيير الأسماء لأجل ذلك
=======================================================
في هذا الباب خمس مسائل

أولا : أسماء الله عز وجل هي : أسماء توقيفية التي سمى بها نفسه في كتابه أو على لسان  رسوله   ( .
ثانيًا : هل أسماء الله مترادفة أو متباينة ؟ 

 باعتبار دلالتها على الذات ، مترادفة ، لأنها تدل على ذات واحدة ، وهو الله عز وجل ، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة .
فالترادف / ما اختلف لفظه واتفق معناه ، فأسماء الله الحسنى مختلفة الألفاظ لكنها تدل كلها على ذات الله .
وهي متباينة في الصفات : فصفة العليم تختلف عن صفة البصير .
تلخيص:
· باعتبار دلا لتها على الذات فهي مترادفة
· باعتبار دلا لتها على الصفات فهي متباينة
ثالثًا : أسماء الله ، هل هي محصورة بعدد معين ؟

· والجواب : غير محصورة ، وقد سبق الكلام على ذلك ..
رابعًا : الفرق بين صفات الخالق والمخلوق :
مثلا الحياة 
حياة المخلوق مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء
مثلا العلم 
علم المخلوق مسبوق بجهل وملحوق بنسيان
أما صفات الله عز وجل فهي صفات كمال ..
قال المُصَنِّفُ: عن أبي شريح ، أنه كان يكنى أبا الحكم ، فقال له النبي   ( : " إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ". فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء ، أتوني ، فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين . فقال : " ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ " . قلت شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : " فمن أكبرهم ؟ " . قلت : شريح . قال . " فأنت أبو شريح " . رواه أبو داود وغيره "
============================================================
خامسًا: ما هي الكنية ؟
والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال وتكون :
1:للمدح كما في هذا الحديث ، ( أبا الحكم )
2:وتكون للذم كـ (أبي جهل )
3: وقد يكون لمصاحبة الشيء مثل : (أبي هريرة ) 
4:وقد تكون لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه ، وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، لأنه ليس له ولد .
سادسًا : قوله : " فأنت أبو شريح " . غيره النبي   ( ، لأمرين :

الأول : أن الحكم هو الله ، فإذا قيل : يا أبا الحكم ! كأنه قيل : يا أبا الله ! الثاني : إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم ، فصار بذلك مطابقاً لاسم الله ، وليس لمجرد العلمية المحضة ، بل للعلمية المتضمنة للمعنى ، وبهذا يكون مشاركاً لله – سبحانه وتعالى – في ذلك ، ولهذا كناه النبي   ( بما ينبغي أن يكنى به .

سابعًا : الأسماء الحسنى من حيث اختصاصها :
1:أن من أسماء الله ما يختص به ، مثل الله ، الرحمن ، رب العالمين ، وما أشبه ذلك ، فهذه لا يجوز التسمي بها لاتفاق أهل العلم ويحرم ذلك .
2: ومنها ما لا يختص به ، مثل : حكيم ، رشيد فيجوز التسمي بها 
أ.هـ
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المحاضرة رقم (7) الأخيرة
باب 47 – 48

باب 47 من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
===================================================

في هذا الباب سِتُّ مسائل

أولا: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد :
لأن فعل المستهزئ يناقض التوحيد ، فالمؤمن الحق لا شك أنه يعظّم كلام الله ويوقر الرسول عليه الصلاة والسلام ، فمن لم يحقق التوحيد يقع منه مثل هذا الأمر أما المحقق للتوحيد فلا يصدر منه ذلك .
ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله ، فهو كافر ، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة .

كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به ؟ ! فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به .
ثانيًا : الاستهزاء معناه : هو الاستخفاف والسخرية .

ثالثاً : الاستهزاء والسخرية منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة ومنه ما هو فسق ومنه ما هو محتمل لكلا الأمرين:
الصنف الأول :الاستهزاء بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر مخرج من الملّة والدليل الآية التي أوردها المصنف قول الله تعالى : (( ولئن سألتهم ليقولنّ: إنما كنا نخوض ونلعب قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون  لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ))؟ ))سورة التوبة  65 
الصنف الثاني : الاستهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة  فهذا فسق وهذا ما ورد فيه قوله تعالى ( يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ 
أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ   )   الحجرات 11 
الصنف الثالث : محتمل أن يكون كفرا مخرج من الملة أو أن يكون فسق ، وهو الاستهزاء بالإنسان المسلم وبهيئته الموافقة للسنة ، فإن  كان الاستهزاء لذات الشرع أي لتمسكه به والملتزم به ذلك المسلم  فهذا كفر مخرج من الملة ، أما إن كان لذات المسلم ، فهذا فسق لأنه استهزاء بالشخص لا بالدين .
رابعًا : ذكر القصة التي حصلت في غزوة تبوك وما كان من بعض المنافقين من سب واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الواردة في الحديث :
عن ابن عمر ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، وقتادة – دخل حديثُ بعضهم في بعض – أنه قال رجل في غزوة تبوك : (( ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغبَ بطوناً ، ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء . فقال له عَوف بن مالك : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحلَ وركب ناقته . فقال يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونتحدّث حديث الركب نقطع به عنا الطريق ، قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بنِسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكبُ رجليه ، وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبالله وآياته كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) ما يلتفت إليه ، وما يزيده عليه )) .
تعليقات على الحديث :
· هذه الحادثة وقعت في غزوة تبوك عندما عاد النصف من الجيش وبقي نصفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم .
· من قوله : " (( ما رأينا مثل قرّائنا " يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهذا استهزاء بتدينهم ن ولا شك ان المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر كفر اكبر .
· من قوله : أرغبَ بطوناً يريدون بذلك تنقصهم ويقصدون أنهم يصرفون جلّ وقتهم بالأكل واهتمامهم فيه.
· من قوله : ولا أكذب ألسناً يصفونهم بالكذب بهتانا 
· ولا أجبن عند اللقاء ، يريدون بذلك وصفهم بالجبن والخوف والعياذ بالله
· ولاشك أن من هذا التصرف ومثل هذه الالفاظ إنما تصدر من أشخاص لم يحققوا التوحيد..
· من قوله في الحديث :فقال له عَوف بن مالك : كذبت
هذا فيه أن الأصل على المسلم أن يدفع عن عرض أخيه وفي الحديث  " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة "
ومن قوله : ولكنك منافق ، وذلك أن من يصدر منه مثل هذه الأقوال إنما هو منافق فعلا
ومن قوله :فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره

هذا ليس من النميمة فالنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد ، ولكن عوف ينقله للإصلاح وللتحذير منه .
خامسًا : اختلف أهل العلم هل هؤلاء الطائفة هم من المنافقين أم من ضعيفي الإيمان ؟
· بعضهم قال أنهم ممن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وقوله تعالى ( لقد كفرتم بعد إيمانكم ) يراد به الإيمان الظاهر فقد كان نفاقا .
· وبعضهم قال أن هؤلاء كانوا مؤمنين لكنهم من ضعاف الإيمان فحصل منهم الاستهزاء فجاءوا ليعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم كان صادقا في اعتذاره فتاب ، فتاب الله عليه ، لقوله تعالى (إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة 66
فهذا فيه دليل على قبول توبة بعضهم ، وفيه قبول توبة المستهزئ و أنها تقبل وهذا هو الراجح في أن توبة المستهزئ مقبولة ..
والقول الراجح في هذه المسألة أن هؤلاء الطائفة كانوا من المنافقين ، فبعضهم تاب وتاب الله عليه .
سادسًا : فيه مسائل :
الأولى : وهي العظيمة – أن مَن هَزَل بهذا : إنه كافر .
وهذا فيه حكم الاستهزاء بالله ورسوله أو القرآن .
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان .
أنه كائنا من كان من مسلم ومؤمن إن صدر منه استهزاء بالمذكورات السابقة فهو يكفر 
الثالثة : الفرقُ بين النميمة ، وبين النصيحة لله ولرسوله .
النميمة : نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد 
أما الكلام المنقول في الحديث هو على وجه النصيحة
الرابعة : الفرقُ بين العفو الذي يحبّه الله ، وبين الغلظة على أعداء الله .
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل .
لمَ لمْ يقبل الله اعتذارهم ؟ لأنهم لم يصدقوا في توبتهم 
باب48 قول الله تعالى : (( ولئن أذقناه رحمةً منّا من بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ : هذا لي ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحُسنى ، فلننبّئنّ الذين كفروا بما عملوا ، ولنذيقنّهم من عذاب غليظ ) سورة فصّلت : 50 .
========================================================
في هذا الباب ثلاثُ مسائل

أولاً : هذا الباب فيه بيان لحال الكفار وحال بعض الناس عند حصول النعمة
ثانيًا : قوله : ( على علم ( . في معناه أقوال :

الأول : قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب ، فيكون العلم عائداً على الإنسان ، أي : عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد عليَّ فيما أوتيته ، وإنما الفضل لي ، وعليه يكون هذا كفراً بنعمة الله وإعجاباً بالنفس .

الثاني : قال آخرون : على علم من الله أني له أهل ، فيكون بذلك مدلاً على الله ، وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه ، والعلم هنا عائد على الله ، أي : أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له .

الثالث : قول مجاهد : " أوتيته على شرف "، وهو من معنى القول الثاني ، فصار معنى الآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول : أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله ، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته .

الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه ، وكأنه هو الذي له الفضل على الله ، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة .

ثالثًا : فوائد من الحديث :
وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرصَ ، وأقرع ، وأعمى . فأراد الله أن يبْتليهم فبعث إليهم ملكا .فأتى الأبرص ، فقال : أيّ شيء أحبّ إليك ؟ قال :
قال : لونٌ حسن ، وجلد حسن ، ويذهبُ عنّي الذي قد قذَرَني الناس به .
قال : فمسحه فذهب عنه قَذَره ، فأعْطِيَ لوناً حسناً وجلداً حسنا . قال :
فأيّ المال أحبّ إليك : قال : الإبل أو البقر – شك إسحاق – فأعطى ناقة عشَراء ، وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع فقال : أيّ شيء أحبّ إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عنّي الذي قذرني الناس به . فمسحه ، فذهب عنه ، وأعطي شعراً حسناً ، فقال : أيّ المال أحبّ إليك ؟
قال : البقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملاً ، قال : بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى ، فقال : أيّ شيء أحبّ إليك ؟
قال : أن يردّ الله إليّ بصري فأبصر به الناس . فمسحه فردّ الله إليه بصره ، قال : فأيّ المال أحبّ إليك ؟ قال : الغنم . فأعطي شاةً والداً . فأنتج هذان ، وولّد هذا . فكان لهذا وادٍ من الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته . فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الحِبال في سفري ، فلا بلوغ لي اليوم إلا الله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال – بعيراً أتبلّغ به في سفري ، فقال : الحقوق كثيرة . فقال : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً ، فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع في صورته ، فقال له مثل ما قال لهذا ، وردّ عليه مثل ما ردّ عليه هذا . فقال : : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت ، قال : وأتى الأعمى في صورته ، فقال : رجلٌ مسكين وابنُ سبيل . قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم بك ، اسألك بالذي ردّ عليكِ بصرك شاةً أتبلّغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فردّ الله إليّ بصري ، فخذ ما شئت ، ودع ما شئت ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : أمسِك مالك ، فإنما ابتليتم ، فقد رضيَ الله عنك ، وسخط على صاحبيك )) أخرجاه .
الفوائد :
1: أن الإبتلاء يكون فيما يحبه الإنسان : الأدلة :
قال تعالى : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) الأنفال 28
قال صلى الله عليه وسلم : "ما يزال البلاء بالمؤمن في دينه ونفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة"

قال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) 155 البقرة
2: هذه القصة من قصص بني إسرائيل قصها النبي صلى الله عليه وسلم للاتعاظ والاعتبار 
3: في الحديث دلالة على قدرة الله عز و جل  وذلك في شفاء المذكورين في الحديث
4 : يجب على الإنسان نسبة  النعم دائما إلى الله عز وجل 
5 : ثبوت تشكل الملائكة بصورة بني آدم كما في حديث جبريل ، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وفي آخر الحديث قال : " فأَتَاهُمْ مَلكٌ في صُورَةِ آدمي " .. الخ

6: أن الإنسان إذا ابتلاه الله عليه أن لا ييأس ويطمح أن يزيل الله عنه هذا الضرر وهذا لا ينافي الصبر والرضى ، فعليه أن يسأل الله أن يزيل عنه كربه وهذا جائز ولا ينافي الرضا ..
7: سرعة نسيان الإنسان مصدر النعمة عندما يكشف الله عنه 
8 : فيه دلالة على سعة كرم الله وجوده ففي الحديث : ( فكان لهذا وادٍ من الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ من الغنم )
9 : في الحديث دلالة على كيفية شكر المال وذلك بآداء حق الله فيه  وقد ورد في الحديث :"  إنما الدنيا لأربعة نفر ؛ عبد رزقه الله مالا و علما فهو يتقي فيه ربه ، و يصل فيه رحمه ، و يعلم لله فيه حقا ، فهذا بأفضل المنازل  .. "
10 : أن الابتلاء يكون بالسرّاء والضراء .
11: من صفات الله ففي الحديث : ( رضيَ الله عنك ، وسخط على صاحبيك ) فأثبت صفة الرضا والسخط لله عز وجل 
12: التحدث بنعم الله والاعتراف بها من قوله : "قد كنت أعمى فردّ الله إليّ بصري ، فخذ ما شئت.. "
13 : من قوله : ( فخذ ما شئت ، ودع ما شئت )    دلالة على زهد وورع الأعمى .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير الآية .
الثانية : ما معنى : (( ليقولنّ هذا لي )) .
الثالثة : ما معنى قوله : (( إنما أوتيته على علم عندي )) .
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العِبر العظيمة .
أ.هـ
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